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الجزانرمقصدان-جدديواتان

...عدأم!!ثدفقرلع!فىللفه

الايامهذهفي،جديدانادبيانعملانيصدرحين

يكونوحبنالادبيالركودمنبشعيءفيهانحنالتي

الجديدالجيلمنالعملينهذينأكدوااللذانالشاعران

وعستقبلخبرانتفاءلافانفءذايحدثحين،الشاب

ف،نهافترةأخمدتاذاالقرائحبأنونشعرةعندناالادب

المفاسىجمة.الظروفتجدعندماالانطلاقوجاتخركا،تة

العى،ليعبدال!ث!،عرينديوانيظهورأنوالواؤع

برهنقدالاخيرةالمدةهذهفي-مديواحددرزاقي

الجديدتقدمأنبامكانهاالشارةالادبيةالملكاتانعلى

ونباركجهودهانحييانعليناحقهاومن.معاوالمفيد

الثمابين.ينللشاعرلىالاوهيالخيالطيبةهذدـالباكورة

للحوارالفرصةلناتتيحانأيعاعليئ.،حقنامنولكن

معيمثلانوانهماخاصةخهماتجربفيالرأيوابداءمعهما

عنذالادبية-يا"خافىمجراهفسشعريىتياراعيرهما

نويلة.سنوات

ياطالقضبئربمناقشةلناتسهحالفرحةهذهولعل

خاص:بوجهالشعرميدانفيالشباببأدبتتصلالتي

القص4فيسواء،الشبابالادباءتجربةانسلفاادركوانا

ولمالانحتىشاملةغعورةتدرشلم،عرالعشفيأو

الادبيةالحركةسيرمنالمنها!-بكامكافيتوضع

.المعاصرةالجزائرية

عنا-حدثانسنواتمنذئياتيحقدكلنواذا

أتح!ثانلييتحلمفانهالشبابالقصاصينتجربة

وان،كاملةدراسةفيالمث-بابالشعراءتجربةعن

هذهولعل،مختلفةمناخسباتفيممعليهـ،بعئرناقشت

!!

؟ب،!بالألمةعبد.د

ولو3ـالتجربةهذعنلحديثبالاح5ر-أ)-كأمالفرهـ-ة

درجةفيالحب"رزافيديوائيخ!إلءرعاخآخ!اوط

في-وهص،"انفجارات"-!ديوأح!د؟(فرال!

الحركتهذهمنقي،راةعيرهماسعةتإر3ر--قةالحقه

ا)ثانيالخياربينما"اسحرابالشعر)أامنتالتيالشابة

.العموديأوالتقليديالشعردربعلىراستىالذيهو

ناخيتسعالمجالأناو-متهجيا-الطبيعيمنوكان

ب،ءالاحجيل:ثلاثةأجيالبينإت-زا!رياللشعرنعرئر

.الاستقلالبعدماجيلثمأثورةاوجيل،الانبعاث؟و

اثرتعامةعواملهناكلانتالجديدالحاشرالجيلأي

بكلخاصةثراتص،هناكأركما.الثلاثةالاجيالهذهفي

الفكريةةلرؤيةباوبعضهابا)ثقافةيته-لبعضها،جيل

بهامرتالتيبالظروفتتصلءداملهناثثم،والفنية

خاصبطابعجيلكلانتاجطبعالذيالامرتالاجيالهذه

كلها.العوامملهذهنتيحة

هذهأنهيثخانسج!انيمكنالخيالملاحظةانعلى

القوصيةوالوطنيةبالقضاياعميتامفعرامنالثلاثةالاجيال

واخر.شاعربين.بلبينهاملحوظبتفادت،نيةوالاف

ترابطتوبعضهم،المحليةالنظرةاثحعرهعلىغلبتفبعضهم

واضحاطامتزاجاانتاجهفيوامتزجتهذدـالقضايا

ألثرت-انسبقكما-الاجيالهذهبينالخلافولكن



وكرقالاساليبفي-الاهموهو-وكذاك.يةالرا"في

الفني.التعبير

السابقيعنوالجيليمثابالثنالجيلببنسعالتفرويمما

اهتماانهماحيهنمو،الثورةوجيلسنةالنهجيل،عليه

النبرغنجهنلفللك.غيمنهامواكثرالسياسيةبالموية

التغنسملان،عامبوهاهشعرهمافيراضةتط،بيمةالخط

بالشعراءتثتفعكانتالاحتلاألوهنقروالاستمملالبالحرجأ

اهتمبينما،احيانااخوالصربمثميدوالعنالوتافالى

الاجتماعيهةيةبالحر-الاحيانكعظيفي-يدلجداالجيل

أفصمةت،حياغأمنطنمنكلهوالمجتمعوالعامينالثنلامببنضابق

وظهركبيرحدالىالخلابيةألنبرةحدةخفتهناونن

بعدالمهيتممبحرسلةعنتعبرالتوببالانكارالاهتمام

العدالإنالىتمبسعفعاعدقناميةحرةبةوهيعالاستمعلايق

.ملخمنمناو

،الاجيالهذهبينالفروقحولالحديثاصيلاولن

الععليهقهذيفععلىحدبثناع-جنص!مموالما،اثمرمهاامفله

ممبابدووقه"الصرالعبعر"نملاثلفوييدهتلاناللمايهت

الحراوالجديدالسحر.نجربةانالىنثسير!نالانسب

سلورقبداقبفيثبوهبتالمعاممهـقدالجثبائرسهالادهبفي

قمتعتقداحمتاثنتيئأاالناحىرزمثباذنفيوب.91د4نمبرنو

الصوكةلوالهموائتى"-ماحهنالىوقعتبرمهمةجدمرحل!

فقطةأعوامببضعةعنهاتأخرتاذةالعرفىيالمثرقفي

أتيحلوجتأثن4فدتانونانكعلالمثوالامرالمفروضفموب

ومرلععاسصنزفأهبناءونفأدتصنبيعمثنبيةعربلعنانفيلغههب!،

مما،ذلكوغيروالمعالجةالتعبيرفيوجراةحقيقية

البيئئيفيوجودهاواثباتوالتطورالنموعلىهـلععبها

الصثنكفنهالهواجوهتالتثبالطروفولهمثن.عنهنناالاديية

الععثبوفوهاله.ممطردانمواتنموانعثبكثيراحاعاقت

نالععيالثنوادمناصال6أنفسهمالهنعراءالىبعمعموايرمعمع

انصرف!الاقثةعلىاوعنتنافواانصثمالتمعربفأميهاهبعيأوا

عنوابالصهنيثمجازلهالاليس3خيرقلالسباصبنجعضومهنها

الهأينلئالاوسيماولاالسصبابإ،لصنعراءشنخاحمواوبعمم

وابوازذواتهمتصعميقنصوبأيعنيوميأخذمثييشعنوالم

صساأديمثلالتاللالبنالبنوانيثمميعلينرامنناحتىموا!بوم

لسلمهن.دوثلمن3الحر

زع،نوافيالمحهتودغمعهندـالفوصالفيالصعمبومثم

منبدءاا)!ثمراءكلعندالتجربةهذهنقيمانوظروف!ا

علىالسابباالجيايمنوسمماروالغوالمىوباويفأاللهسعهن

التلصائدملميئأيباسالالىيصتاجمعذالامنألهنباصبمعيبغ

قونربئأمنتتلتثيبالتثوالاتبوهممهاًثنا،قيلتالتمي

يمنعنالاهذاولكن.حشيحةالموازنةاوالمقارنةتكونحتى

الجيللفسراءمعظمأنوهيمههةملاحظةتسجيلمن

مارسواثمالدايةفيخاصةءموديا!معراقالواالسابق

الجيلأنحينفي6النادرباستثناءالحراشعرافتابة

اولهما:اليهماالثرتراضحينثياربنالىانقسمالشاب

،(اجازر"و((حمدي"و"قيرزا"مثلل-رالشعرارتيا

الزمالذيالتياروالثاني،وغيرهم"بحري"حمريو

بنومحمدالغماهنرتمعسهاصن"مخةيالعموديتمربالش

ممهنالبعضراثنناوان"وغيورت((الفن،هويالهأماورقثيان

منالممنراهةباأنيبهنوولعهع.ال!وصنهذهتبيهبمبنئل

مقاغ،الفتديدبالظنعرالاهنماعنباعتممبلاالتبنبننباب

غيفناأووالشعرالإبهنكتابةبينيسسمعونالفليناولفلسع

التعبير.اثبالااقممب

فينأصعأنقبفأ-هاماسفئالانسأالاًنويبالمي

وهو:-وسنيرةأافيالظقاعوينلدىالتبيربةتحليةا

.؟هليهالسابقينبالثغيلينالثتديدالثتيانتألوهأن

بدرهمةببعهمإمحخوايتانوعاروة-،الالادنأنوبديههي

قوأ،عليهالساباعبالفويئأتأنوالثورمفيييةأ"بأ-مبهساو

القوميتالثقافةوانخاصةممثليةبعضعلىقرأوربماله

.المعمبوفوضعوالواكانهندنا

بالهيعمبالعربيمباثهـمالتقميفانهالمتديداليبيةأاما

علىسيةبميانبعدشبعءخليهفيرتأبمب،سن!ونهـفأالمنرت

العص!عاثحمنأنب"بيديا،ءمي،يال،ثاتفيالادبيةاحياغا

شعهبثبانتابغمنأمصنبمايتاقمبوالمبأنهماكوةإباأيف،

التبنو،هذادهنبنةتحديديصعيتمعاصهـولإلممجبنائوثل

هناثأفةتىنيروالظالتأنو"الادبيةالحياق11طبيعةوس

عليها.يوتكمبمأذورأيةدونفجأغينبتجيئع

المتايالبينواضحافوقانلصممأنيمكمنطلإغوممم

اللغسح،ميمالتعاممنحيثمنالسابقينوالييهلينثلمبديد

التايلينأننممدبينماثنواغاكغمبكانالمهعتفالمهيفن

فانالصورغثمةومن/بصأمعوااتعاملانكانلالسابصن

علىتداغالمأاتالمهيالاستخدمواالتيوالادواتالادبية

الواقسع،خأالتعبيروفيالثمعمباسلوسمفيملحوظتعتور

مناىنيستفيدوالمالثورغشعراءبأنالقوإلويمفن

الىالتناأعالعنيفأتأقوبينماالمهبفقالعمالفوعرثوور

.ومحتوىاسلوباروذدـالتععبةكبيرصن

هلافياإل*!اءرينلدروانيغواءتناعندهذانلاال

وسأسعداللهمثالالسابقينالشعراءولدواوينوصمدثف

لخ.ا00يةشباو

للمبحهنتمهيدامنوابدلامبانالصتالمقدمةراةهت

الحوحبةشسعراءعصمالنينلىنالهنعريةالتبعىوبةسع

صورغتعطينالا-المقدمةأعني-انوااقوإأ"الثابة

حاإبإسأعلىولكنواعندناالعنبأوالفوعرتعبربةيبكاملة

التيةمدـالتعنربةمسارىيعاممتااوعذاتوصثنغد

والتفعسيةم.القوإتمفبمزيدالىجتحتل

بالتاليوثنباغالهباعوينبينيتيضيمماولعاةا

واحدبنيةمالىينتميانلاإولا؟ئي!امعاعنههماالهتق

للقضايايتهمار؟أنوزالاالحبديدبالشعرمخانونانيا

فانثمةومن،متشابيةوالانسانجبةوالقوسيةاوئنيةا

حدالى-متث-،بهةقصائدهماعليهاتدورالتيالمحاور
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الاسلوبفيالشاعرينبينقروصادت،وءق:توان-كبير

اكبررزافيفديواى،أقشائداحجمفيوأيضانجةوالمعا

بعضأضافقدانهويبدو،حهديديوانصثحح!ا

تقديماوكتبتسابقاعلييااكلعتااخياالاولىألىالتحصائد

)ها.

انهاذكرتالتيالمحاورأنالىاشيرالبدانةومن

نغمةيمثلانالشاعرينانتعنيلاشانينالديفيمشتركة

بينهمامتقاربةهمومهماانيعنيوازما:واحدلحنفي

هذهفار،كذلكانتاجهمافيوأثركحااحاحرةاوروح

الموضوعاتثهذهفيمحصورصعره!،أنتعنيلاالمحاور

القضاياهذهمعلفاعلهماى%يعبراإنحاولاانهمايمنيبل

.الخاصبأس+.لوبهكل

هذهفيبينهماأوازنلااننيالىالضنبيهمنبدولا

لموازنة.بايهتمونممنلغيريذالمثألمركو؟نماالدرالسة

وجمالهاصدقهاومدىالشاعرتحجمربةفيعنينصيان،اما

فيماعنيالمناسبةتحجبلنكذلكتص!احبهاوالسلوب

الشاعرينمعصريحافسأكونةمعفمنحذدـالتبربة

الودتفسدالمجاملةأنوهىبهاأؤمنحقيقةمنانطلاقل

بها.والتزمبالحقيقةأؤمنواناالحقيقةعلىتقضيوؤ.ر

انالعنصيكونانالطبيعيمنلانهالعنوانسونبدا

خاصةنظرةعنأوالشاعرذهنفيمافكرةعنتعبيرا

"الحبعنوانيعنىفهل،ورؤيتةلاتجاههرمزايثهسكلاو

ما،ماشالضشاعنتعبيرارزافيلدى"الصفردرجةفي

؟الناسلدىوعاديمألوفكلتغيرتحتمالشحبابثورةأن

وهي،وجديدمألوفغيرالطريقةبهذهالحبفيكون

واضتى!سخريةفي!،حري!نغ

ملائمايراهالذيالعنوانيختارأنالشاعرحق؟.ت

ولم،وانطباعنافهمنانش-واننفسرانحقنلرونولكن

التيالتساؤلاتتلكسوىالعنوانلهذاتفسيراأجد

وراءالكامنالسخطمدىتبينولعلها،سابؤ،قدمتها

فىصريحاجليايبدواذياا&مخط،العنوانهذا

-الثورةعنتعبيرانه.حمديلهـى"انفجارات\)عنوان

السمرزوهذه،العثاعرأعماقفييتفجرالذيالبركانعن

القصائدمفمونفىنلمسهاالشاعرينبينتجمعالتي

وفىالمتخلفالواقعرفضفيذلكنلمس،الديوانجبنفي

بسببالاستقلالبعدظهرتالتيالسلبيةالظواهررفض

الجامدةالمفاهيمرفضفينلمسهاكما،المختلفةالظروف

رؤبةعنيفصحمماوالنفوسالعقولفيتتحكمالتي

منعنهنتجوماوتطورهالمجتمعحركةتجاهالشاعرين

وبعضهاايجابيبعضهاتعيراتو!نكثيرةتنلؤضات

سلبي.

تحركهيالشمرفيالاجتماعيةفللنظرةاذن

المجتمععنالدفاعموقف!نينطلقفكلاهما،الشاعرين

.اخرىجهةمنلهالاستغلالورفضجهةمن

فيهايلتقيانكثيرةفنيةشماتهناككذلك
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مناكانبل.كبيرحدالىمتقاربةطرواتخدمانور-

ممامختلفةبصورةوتتكرراشعارهمافيتترددتعابير

سابقا.اليهأشرناالذياراياكدرء

منسااخذالتيالاولىرزاقيبقصيدةبداناواذا

على،الوطنعلىيركزالمثاعرانشجدالديوانعنوان

شيءفيهاوالقصيدة،لذلكالرمزويستخدم،الجزائر

نيهايتهاتفيقاتمةحزينةروجوفود!ر،التشاؤممن

الشاعرلانفنياا،قصيدةيخدملافب!.،الرمزانثم

وحبهللوطنحبهبينيمزجوأكنا،تم!،3!ايفس!هـتفسيرا

الخاصمةامحفةالعاتلكيعدلمهناالءبول!نتللمحبوبة

،للانسان.شيءلكلعاماحباا!ب!وانماامرأة-جاه

لبرةفىالمحبوبةيخاطبانهتللملأفكار،،ةللحب،للارص

حزينة:

ا؟لميل.هذاعيناك)ء

أنا.تناياهفيالمسافروالنجم

ارعاسث-وشاخادقوالفإهيفيالمقب:كشخيئبيماحبأت

إغرنجتيئ.واحتميت

.لوعوالخسقلب!يملءبسكفاذا

..قتالمشحمالفرحالاحطاننستبدل

م.غربتتا!-كلالذقراءيأخذ

ثضقة.شكليأخذالعصررهذا

".صةهوبدون-ولخييا-البكفاؤز

.عصرهوصفانبعد،رمزهيفهـالثاعرهنا

يث-عر،قلقالشاعرفانهناومن،الاستغلالعصر

الواقععلىاحتجاجهانرغميحتجهذاوكلع،بالاحباط

:الرياحأدراجيذهب

.ا-تجارحاولت"

".حناجريجبتالصوتمات

.الوطنعن.الارضعناحىديثبامولجواث،عر

يستخدمول!ضه"الحقيقةلسنابل11قصيدتهفيكما

يمعتحدمدهو،والتصويرالتأثيراجلمن4خاصادوات

وبدايةموقفعنيعبرحدثمن.القص!يالاسلوب

عاعةشعرهفيواضحةبصورةإ،ل!ا،جويهتم،ونهاية

حتىحمديزميلهمثلخاصبشكلالقصيدةهذهوفي

أحاديثهماتكررتوربماكاملةلقصائدموء-وعا؟صبحانه

عنوانوحتى،بالتصريحوأخرىبالرمزتاردالفلاحعن

بذلك،يوحىملفيه،الحقيقةسنابل"رزافي"قصيدة

:يقول

ومحئنيعن؟عرفهماكل"

ثائرقصة

كتفيهعلى،فلاحاكان

وبرشائر..وفأس،محراث

...الاوراسجدولدمه

(،.بيادرعيناه



النهاوطوليكدحالذيذاكليسهناح3الفاولكن

الذيالثائرالفلاحولكنه،الغروبعندكوحهالىليعود

هذاكانواذا،وقودهاوكاناخورةاأكتاكهعلىقامت

اليومفانهالتحريرجيشفيجتدياالماكأميفيالفلاح

الث!دافهتلتقيبحيثالاشتراكيةاثورةايبنيالذيهو

الثورةحولوالمثقفينالطافىبمنالشباباهدافمع

علىرس-وم":الشاعرقصيدةفيهذاويظهر،الزراعية

جثلف،مما،المتطوعينالخلبةالىأكداحناالخي(،معول

الثورةمعمتعاطففهومهواهتماالشاعرهدفءندرك

:يناديفهوولذلك،والعمالالفلاحينمعتالزراعيآ

الغقراءيشدوالفلاح،لعاملباالطالبحدوار"

".وحدوهم..وحدوهمطوحدوءم

القصيدةمختتما4قوافيالعملالىيدعوثم

..الشمسنجوءجفنيكحلوا!)

والفأسوالمحراثالمعولمعأمتد

.الارضهزياحشاءالى

".وحنانادفئا

الىاغنية)ةالاخرىقصيدتهفيالفكرةهذهونجد

بعدااث،عرايضيفحيث"الزراءيةالثورةمنهـمتفيد

لالعاصبقضايايلتزمواانالشعراءدءوتهفييتمثلجديدا

عنمعبرةصورةفيذلكيقول.بهويرتبطواافلاحوا

الموقف:هذا

يد،جدمميناء:حولسفضآااضاحو..."

والمعاولالمناجللغة

علمتنا.

نبنيكيفنحصد.كيف.نزرعكهف،نحرثكيف

،(.شائريننصحكيف/نعليليف

بالنضال،بالعملالاتتحققلاالمفهومبهذاالثووةان

فيوالحديثالشوارعفيبالتسوقلا،الاخرينمع

ويعبر،الحياةفييندمجأرينبغيفالشعر:المقاهي

الجديدةالنظرة5ـهيوهذ،اكادحيناهـامال؟حلامعهت

.!-المعاالثمعرفي

الاطارهذافيتدور"المدينةمنالخروت)/قحسيدةو

رفضفهيئوبالتالي،والملاحالارضمعفي،أيضا

فيعامموقفهواشاعرمنالوقفوهذا!للمدينة

"الخرابالمدينة"ظاهرةانو،المعاصالعربيالشعر

وأصبحتاعلل!!امنأول"ايىوت"كانالتيالصيحةتلك

عنتعبر:عامةالمعاصراثعرفيمتهيزةبصددـظاهرة

للمدينةرفضهومدىبالارصالريفياعرالثتعلقمدى

،فارتخواءالانسانتجعلالتيئوالقيمالفكرفيهابما

الريف:ويهف!هـالىبلغيثهلفالثاعرلذالمث،اجوف

صيفغيمةاأضممسمقلةءنوانفض"

حئيفيوتعانق/نومهامنفتنض

وصيفي"قيدياجتاح،المدينةزيفامزقا

لىواء!علىتقومجديدةحياةصورةسميروبعدشا

ويرتبؤ-بالارضمفيوبأنالجديداجيلايمالبشحبن6لفلا

اصبهيخاالذيللفلاححبهوبظهـرالوطنوبتراببالفلاح

أيضا:تفاؤلوفيكبيرينوتعاهـاف7!دةفي

حنونزونجرحكتنمد"

الغصونبمنيغردوطير

فأسقبضةالقلبفيرتخثر

منجل.رقبضة

.لللأوخخملهركوتسند

،(."سعيد"بالسمتغ:ف

بأترزاقىشعرعننقول؟تيمكناننااحيقةوا

حجرهيوالوطنوالارضوالفلاحالانسثراكيةعنالحدث

فهذء،تقريباكلاقصائدهفيالسائدةاضغمةااويةالزاش

الصعبومن،بصضفيبعضهاويندمجتتعانقالمحاور

يتحدث"قراءاضن"قصيد-4فيمثلا!بينهمالىنفأن

فيوهو،الغفاهـيدرأبيعنمنافقرةفياشاعرا

هيلهصورةويرسم،الاشتراكاجةعنيتحدثالحقيقة

اجلمنذرفأ)و.المسيحمثلالمصلوئبالرجلصورة

::سلبواكيةالاشهخهر

عصلوبا.لمالثبجوبذرابو11

تمانقهصانضلى

الموتىاخرالتسعكعفيويبحر

الاولى"الصفحةفيرقعهويكتب

عنيكونالاشتراكيةعنالحديثفاتوبالعبع

يمالفقراءعنالحديثيرددأشاعرفاثمةومن.الفقراء

يسضحدموقد،العصرولغةالعصرانبياءويسبعهم

فيفعل،مثلمالمستميتنخالهمالىترمزالتيالصوره

انه(الثالثةالدرجةمنمواطنةيومياتمن)قصيدفلى

:الفقراءعنالحديثخلال"شبالمستقبلنجايمانهحيصر

العصرلغةفهم"

للمحثمةيزفوندوما

أنبياءفهم

".والكلمةاللهسوىيصثقونفلا

امامالوقوفل:قصيدتهفيالشاعرأنعلى

عنالحديثوالىالحزينةالنغمةالىيعود(الجنازة

علي!وتحثهمالفقراءالىتتجهانالىويدعوهاحبيبته

النهوض

النداء-رفالانضعي"

والفقراءالمساكينجموعامام

الغرباءولكنناغريبفيهاليسمدبنتنافان

ماي""لاولالشهداء""ساحةمنيتسكعلمنوقولي

.ةكبيرناارة

وجصءفيهاتتعانقاذالاحبةقلوبمنهاوأكبر

.،(الرفاق
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الصسعسطفيأنههىنسجلهاالتىاحقصقةا10ع!
...لىى

.ذكرتكماانقسائدهذهلمضامبنواف-ح"حدودانت-عأن

الشاعروبتجارببااواقعتتحسلألتيالافكارتمتزجففيها

اثرناالتيالقضايابذهاهتمكماوهو-؟صهرااتحالا

البيروقرالجة.مثلالسلبيةبالظواءلماثحااهتماليا

تف!رولابمصالحهاالاتباليلاالتيهذدـالفئةيهاجمفو

طأنانيونفأفرادها.-!أتعيثاتيااللحظةفيلسوى

ا)وكن.طالحبيبةيخافبالسماءرفانولذلك.فرديور

بقوله:"اجبازةاأم،مالوقوف"قصيدتهفي

للغرباءالديكتهدين"

الثقيلةالسنينبغبارموشحة

المكا.نبوراءيجلسونوهم

صيف"وعطلةشهرعطلةببنماإلاحاديثيحتصررن

الحديثهورزافيتشعرفيالنظريلفتأمروهناك

منهجرتهقبل-الخارجالىءجرتهلعلو.الهررةعن

مرالتيالقاسيةالتجاربمنهي-المدينةالىاريفا

يرددفهو،وش!رهنفسهعلىبصتهاتركتبحيثبما

الممنىبهذاسواءالهجرة!نقصائددـكلماتمنكثيرفي

التوقيع:":وقصيدته.خاصةرمزيةبمعافيإو

والدهعنفيهايتحدثاذذاتيةرومانسيةفيها"مهاجر

جميل،فيتزاوجفيالوطنوبينبيخهويربظالشهيد

وشوقهالوطنعنالبعيدالمهاجرور،عرذلكعبرويصف

:الارضالى

ةالفراقزمنيطلمهما"

مهابر.همومقلبيفيفأنت

حبيبة.للفؤادغيركاختارانحاولت

".الشاعربقلبينموالذيالحببكفاذا

ترا؟يةالاشعنالحديثيمللافانهذكرتوكما

:العمالوعن

والجبينالسواعدءرقاتقواالناصايهايا"

السهولعلىتطلمدشرةفالالف

والمعاولالماجللغةوتعلموا

".مدائانفالحقول

الديوانفيملاخرهيالقصيدةهذهانمنوبالرغم

عنالحديثمنذكرناانسبقمايرددالشاعرفان

والفلاحينالعمالمعويندمجالواقعفيويغوص،الارض

المقاعدعلىيجلسونالذينأولئكيرفضايف،انهكما

:"ضاتالمو"عنيثرثرونالوثيرة

،والكراسي؟الارائكعلىيتثاءبون"

".الوضاتباخريتفاخرون

،الهيامدرجةالىبالواقعومشغولمهموموالشاعر

الواقعبهذااحساسهصمعرهفييعكسفهوولذلك

قدبحيث،اخرىتارةوالاهـطورةتارةالرمزمسعتخدما

05

مثكنلحظكماالمبانئرهدف!.لفسيرأحيانانستليعلا

فيه،يص!-ورالشي"الدمقصيدةمنمقاكع"قصيدةمي

بينيمزجانه،للحقيقةاوللشعرأوللغةاواحنللوجه

.متنالى"شطايقاعفيكلههذا

تجاربفينخوض؟ناردقالوالحديثبناويطول

ايمافهوعنبالواقعاحساسهعنتعبرالتيالشاعر

كانوان،المستقبلفيواملهةللتخلفورفمهبالتغير

بوصفهاينافانهالوطنيةالقضاياهذهعالجقدرزاض؟

ت4وهموموأحداثهالعربيا!صاتأمعتفاءلقدعربياشاءرا

دعوةا(اطارعنتبحثانصور؟،نإاقصيدتهفينلمح

الحيةالثوريةالقوىعلىويركزةأءقدمواالثورةالى

يمكنهاوالتي4الواعىالطليعةهيالنيئالعريبةالامةفي

يخاطبفهولذلك،الافضلالغدنحوالجماهيرتقودأن

؟عماقفيويغوص.ايىدـبماخيهرا3مذالعربيالمواطت

الراقعهذافيالسبب.كانالذيال!اويلالماكه-يروذا

لم:شلما

.ارحال"ايطولع!ااخايارانتاقا))

اليمة.لقصةنهاية

عقيمة.سحابةتلفهباهتوضوء

.الدروبيعبريكاد

.كالغروببال-ضنمكللا

...بالدممضرجا

.والجنوبالشماللابطالجثة

تذوبسفينةربانمرخة

يهـ.أعماقفيتغوص

"بالسأمالزماز،أكأماءتذيب

فيهيعانيالذيالمؤلمالواقعهذايصفانوبعد

:الثورةالىيدعوهالعربيالفردالىيتوجهالعربيئالمجتمع

الغطاءوجوهناعننزيحلالماذا،اخي-"

...كالاعص،رننقض

الاغنياءقصورعلى

.الغبارأمسخامرآةعنننفض

".الستارخلفماندركلعلنا

الفئاتالىيتوجهالشاعرفانتهذاكنواكثر

امورةواالتمردعلىالقادرةهيلانهاالمحرومةالعربية

..أخي"

،افلاحواامحاملواالطالبأخي

،اطارعننبحثتعال

.التي!اريقاوممبدأعن

الثوار".جزائرمناليكأمدهايديهذه...تعال

وتحققتبنيالتيالجموعيحددهنافالثصاعر

فهذفىـه.والطالبوالفلاحللع،ملينحازانه،الوحدة

العربية،الامةوحدةفيالمصلحةلهلالتيئالحقيقب"القوى



الوحدةمنيهمهالاالتيارأسماليةاجرازيةالحوروحدة

الشاعرايمانومع،هياهدافهايحققماالا-الشعارالا

الامحاا.عنيختلفلهاجديداطارالىيدعوانهالابا)وحدة

ويرىجديداطريقايطلبانه،وفثملجربناهالذيالقديم

.اوحدةاتحققالتيهيالجماهيرؤوىانبوضوح

فهوالجماهيرالىمنحازادامماالشاعرأنشكفلا

والملوكالرجعيينالحكامضد،اعدائهاضدلطبعبا

قصيدتهتصورهماوهذا،ا!كربياالوطنفىالطغاة

الواقعتشرحفهي"الملكقتلالذيالرجلمرثية11

التيالمزيفةالشعاراتتلكبحدةوتهاجمالمريرالعربي/

وباسمتارةالدينباسمرالملوكالحكامهولاءيرفعها

القيماونيغتاالحقيقةفيهمبينما،أخرىتارةالعروبة

ينودـالثصاعرالمقابلفيو،الحرماتوينتهكونوالانسان

ذهبراالذينا!عربياالوطنفيالشرفاءالوخنيينبمواقف

اجلادليتاسيوفتحت،وسقلوااضسلطواا!خللمضحية

العادلنضالهمبسبب

القتيلبدممخضباكانالميف"

..جلادالاعداموساعة

!بالبكاءيجهش"أكبرالله)\وصوت

خطيئة.كانالقتلأنوأحس

قيصبرمسافةآنهىالذيالرجلأيهايا

"..مقلتيكمساحةمناكبرالقلبفييكنلم..لا

الوكنفيالحريةشهداء،الشهداءالىيتجهثم

العربي:

،..الليلآخرفي-الان-الراحلا)بطلايطيا"

لحظةفيالمحبةورثتكالتيالقلوبنبضعيناك

،الوت

.الضعلوعبينوجهكتخبيعوهي

.ووثالذىبحجمحلماوترسم

!(الضنوفيفالشر)

"ص-لقصاا)أسيفتغمدو

.واحداواحداثوارنااسماءهـ"كتب

"..الشهداءقائمةضمق

التيالحريةعنلحديثبايخعرجينة-قىنزهةوفي

حيثوبينهابينهالعتابوردورتالظالمونالملوكاغتالميا

معوالسيرا،حراركافةمعالنضلسيواصلأنهيقرر

الوخنيين:مواكب

اوطنية؟إ"ايرثمننجازةوراءنمشيسوفنعم"

ف!بالسفر))تححسيدتهفيهذااشاعرااتجاديتجلىو

لهجةفيينقده،العربياوكفنبامشغولفهو"المنلفي

:حادة

قك"!قصيدتهفيهذااتجادـالشاعرويتجلى

.الاغنياتعسمااهولىأعدلم

ابحرنا.(لمكان"في

غرقناقدوفيها

كلماتكلنا

فقددتالتيللكلمةصورةيرسمنفسها)وقتوفي

نابدلبالرنيناهتموااصحابهالانوتعثعكلهالونها

الرنانةالجميلةالصيغفيمشاعرهمدقوا،بالفعليعنوا

تكونأنفيهاالمفروضكانالتيالمجردةا-قيقةاونسوا

:الشعراءؤصائدمحورهي

للكلماتكعملا)أ

للكلماتلونلا

للكلماتشكللا

للكلماتوجهلا

عليه"نمرجسراتكنلمما

راسه

اهذا

فير

يرلسم

علىيمثفياعربياالوطنبأنالماعراحرؤدر

فيالاحرينمثلوالشاعر،تعيرقدلسيءفكلة

تحكمواالاغنيا،لانانقلبتفالموازين.المطربلجو

مصرفيالاوضاعوصفخلالمنه،الفقراءقاب

:الصورةهذه

فىطيضتالالتيوالحوانيتارعاثصوواالمقاهيكل"

الفقراءبيادرالاغنياء

"جوانلدون"باتت

".يغني"ليشوتدون"و

يتشاءملذلك،غريب،منفي،ضائعنهبئويشعر

:والمياعالكابةعنويعبر

.الذاكردزجاحعلىالرسومكلثلجية"

النوافذ.هذيتقحموالا

"!؟فاترلدشا

فياخرىمرة"كيشوتدون))رمزالىويعود

تدخلوهي!"عربيكيشوتدوناله!رسالة)1قحيد-"

الذينهولاءفيهايهاجمحيثنفسهالقوميئالاطارفي

الفارسهذامثلفهم،العملدونبالنضاليتشدقون

يص!وراشاعروا،الهواءطواحينيحاربالذيالمزيف

فترةالعرببىالمثرقسادتالتيواللملاحرباللاسلمحالة

حتىلصدورلع!!جاثمةالسيئةثارهاازال!وماخويلة

:الان

القلب،نبضتحسسسصدريعلىالماشيايها1ء

منفي،الملأحربوااللاسلمفيانا

.يمتدون-والميلادالوتعبر-احبائي

حب"أنشودة

منرسالة"قصيدتهتسيرنفسهالنسقوعلى

ساقوقد،الحكاموجوهفييصرخفيهاالتي"الاردن

عربيةاوعربىلسانعلىذلك
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...للم!باءيا11

تحيتي،ألمسصيوؤ!أقدء(عدا1-لي:ث

تحية.مفالسيومفي

.مساءصباحامسحهاالاتوانألذكىجيةوصحافك

لسيدييا

...اكحيةاتردي!اخمقتبماشفتاي

يرطقي:الذاشألاير،ديكقبيلاو

ألمإحذلة.لع--ص:غتطمالداى،
.ع--ر"

سيدفي.يا

فيبمشبديفلست-يوما-رر-يديدعولكانأنا

التيالنك!مةيرفئرعمثلماالعبودت،يرهـ!صلفو

الواطنالعربي،أذلواالذينالطغاةحوولاءأسثارعفيها.نسبب

الحررباكنافالوطا!ورةبابالم!ت!بلىيبمفىالسف،عر!ل!ق

رتعيرماالدلائلمنوحناثتوالا.فئ:،راض-رر--رزسيرفض

وطبيعتهاانساناالحربيةآلاسةف-!ركذالتحركهذاالى

قصيدز"فيكالما،النصرويحققسيثورةيهاشيءوكل

."!جواث5رى3ذفيعربيجنديتريحات"

الشاعريقول

يبادلالىحهقتاريخأعماقمننحن"

قمنامتال!ذاكاحشاءمننحن

وقفناكادتسخرالابوابوعلى

العبادأيديفياليدلنشد

"."عائدوناز،إ)الهوجلءالزوبعةوعع

الىالفلمهطهنيينبعودةيوحياقصيدةاخرفد

التيهىالثورةبأنوايمانتحدوفينها،اهـليبوطنهم

و)كنمةكاحررووالمنوالحرية"اص!ابالىايرقاستعيد

.القصيدةفيواضحةتبدوالنثرية

تؤرقالعربيالوطنفيالحريةيةقئ"راواقعوا

العربىوالمغربالمشعرقفىعنهايتحدنبوهو،الشاعر

ءصطفىالوالي"الشهيدرثاءفيقصيدةله5،أيضا

الوطنحرية،الحريةعندفاعااستشهدالذيالسيد

م!نالشاعرأنبلعاديارثاءليس!توهى،الصحراوي

يزيفونالذينالشعرتجار،الكلمآتجاريهاجمخلالها

وهنا،الجائرينواذسلاحلينالملوكفيمدحونالحقائق

لهالجديدوالمفجمومالشعربحقيقةالشاعرايمانيتجلى

،الاثسانأجلومنالحريةأجلمنا!النضافيودوره

هـ!"باترواست!ثهاد"الوالي"الستش!لدبينيربطوهو

والحريةواحدةالثورةلانغالافريقيالزعيم"لومومبا

الريح""مستخدماخصاربالاننهايماويعلىت،تتجزألا

:والنضالللثورةرمزا

.كالاطفالنحلموانما.."

"الرياحاؤجاهاتايديفىاليهنشد
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صهـالمعلاثحراردششعنكنتاعرامها)تزتيعبرو

:ا!ورةحعذنفي11*سذعةشدتر

فهـالغائب.الحاوامامال

:اعلمتعيمأيىوتجحت

.الملوكامجادنرئبئانالشمعرلش!

القديص"الحتماراتوأساطير

الفقراءباسمللاحجارالمجدنعيداو

.ممزوتإصدمنائوننا

.(1قصيدة)الوالي(سوىال!لبفينحملولا

العرإصالوطنفيالحريةبيننفصلانيمكنولا

وهذ؟،وجداينماالمعاصرالانسانقئحمية!ااالعانموفي

الذيالانسانيغفللافهو.ديوانهفيامثماعرافعلهما

،والانعتاقالحريةالىويطمحالعربيالانسانكحثليعاني

الشاعرذالمث"لوركاسا"الىخاصةرسا%ةفييتو-دلذإك

بحريآتعسىوكلوا!تش--فيدأبئ-ي6ا--اكألالاسباني

قائلا:بهخجدويستتالان!-،ن

كارلو"

الضائعالحقباسماعمافيمناصرخكيف،علمني

".الجائعالانسانحىففياحاربيف

القرنانسانماساةيجسدح!مذافيشاعرناو

متععلانه،والاستلابالتههرمنيعانياونياالععثرين

الىصخرتهمعتدحرجاعلىالىصعدكلم،"لسيزيف"

يعطيهالذيالمخرجعن،خريقةعنيبحثفكلو،اسفل

الحرية:وتمفرالحياةفيالحق

لوركا:"

اد!هـينالقرنانسانآنا

سنينمنذافهمهالمنفسيحتى

اين؟مندربياعرفلا

ذاكرتي.فيتعشعشزالاوهامالاف

الزيف،الةحكمت

سيزيف""صخرةاحملان

لرها"او"احوعماأقبلان

"!نفييتاشيرة

كلصلماالقحيدةهذهفييتفاءلالشاعرانعلى

:الاخرىفييتفاءل

لوركا،"

.الموتمعاليلادقسىلما

".الميلادمعاوتاأحلىوما

الحريةبينيفصللا-قلناكما-شاعرناكانولما

عنحديثهفيفانه-العالمفيوبينهاالعربىالوطنفي

وكمبودياالفيتنامفيبالثورةيشيدالعروبةقضايا

فمضمونه،شمعرهفيمتكاملةنطرةهناكاناي،وغيرصا

ابعادوهي،للانسان،للعروبة،للوطنيتسعشمولي

:شعرهفيواضحةتبدوثلاثة



أل!،عدةالثعوبفيلديوفسوألتحديوان.."

..بالحقيقة..المقدلصلىباللهب،بالنورليمدها

..ا)خواريديعلىتشدكى

.اللاووسوفي..كمبوديافي..الفيتنامفي

كا&-ح،ب،3،اطفولة.0جديدمنيولدكالشمس

.(؟ةصابكلتعبركالريح

امامالمشي)1:الماعرقصبرةالفكرةح!ذدوكدو

حكهتالف!،ص!رلناظمبكلماتفيهاأستشهدالتي"الجناكأة

بالحرتفيايمانهعلىالثماعريلحففيا،التقدميثىالتر

واستشادهمالثوريةمواقفهكلي!ف.لاحراروبا

النبيدةالانسانيةالقيمعنالدةطعاجلعنوعذاباتهم

العديدفىكشانهاحرىصرةوالحبيبةالحريةبينريزاوج

القصائد:من

اًحبك"

تصبحيناوتصيرينكيف

انوخن.هذانتركحينبأعماقنايشبحريقا

".الرفاقوجميعواخوانناوزوجابيت!اونهجر

اصحابهااستشهدلامعةلاسماءدكرالقصيدةوفي

،غفاراتشي.بركهابن،والانسانالحريةعندفاعا

...نيروداوبابلواليندي.كابرال

*،*

الشاءرعالجهاالتيالفنايابعضهذد..وبعد

عالجمثلماالانسانموضوع،الواسعالموضوعهذافي

عرضتوالوطنالعروبةمجالفىكثيرةاخرىقضايا

واتجاههالشاعررؤيةلابينالظروفسمحتمابقدرلها

الفنىللشكلبعرضالاتكتمللاالصورةولكن.وموقفه

.واراءهافكارهفيهماغالذي

يستخدم-ذكرناكما-الشاعرفانوو،لطبع

التمعيلةيستخدمانهايتالشعرفيالجديدالشكل

علىتعتمدلديهالموسيقىفانثمةومن.البحربدل

هوكماالعاليارناناالايقاعءلىلاالهادىءالايقاع

الوسيقىهذهولكن،عامةألعموديالشعرفيالشأر

سزلقمعينبحرمنتفعيديناوبتفعيلةتلتزملاعندما

الديوانقصائدبعضفىنحسهماوهذاثالنتريةنحو

يستخدمحيث"الغربة،الحب.الونن":قصيدتهمثل

اضطرابمعمتعددةبحورمنمتعددةتفعيلاتعرالشل

اقربهىالتيالطويلةالجملالىبالاضافةتالقافية

قصيدتهفيايضلذ)كنلحظ،الشعرالىمنهاالنثرالى

والتفعيلاتالبحرفيهاتداخلالتي"السندبادعودة)\

تماما.الشعرموسيقىمعهتضيعتكادبشكل

نظامعنيحيدحينالجديدالشعراناعتقاديوفي

الوسىيقىةوهوفيهالعامالجانبيفقدفانه"التفعيلة"

هـزرهغيرمنحقيقيعربيشعرهناكيكونانيمكنولا

فيالعالمالشعراءكباربعضعناكان!!حتا(وسميقى

مختلفةبحورمنهذدـالتفعيلاتبينمز-واقدالعرإي

الشعراءيتجنبهانينبغيقفاالموهذاول!نن-هـاونجى

،هولاءمثلوالكلمةفبالحرا-رلص-ويتحشى-بابالث

الشعرعلىاحغتالتىالنثريةهذدفييسقطونلا.ذإك

انثر"اقصيدة\)وراءينساقوالاحتىبل.الجديد

لاهدافالستيناتاوائلمنذاصحابهاايه،اعورالتي

لحا.ستاراإجماليةواالغناتخذواوانفةمعرش

ن!كثيرعلىالحقيقةفيتنطبقإاسحفةاوهذه

شعرايكتبمنكلفأصبح،عندناتنشراتياآدقصائد

ا!زيالامر؟شاعرا.فسهيظنالتجديدةالطريفقيعلى

وألمعايير.الفنيةالقيممعهاختلطت

اخرىاساليبيستخدمرزافيالشاعرانبيد

فنجد،المبالثرةعنيبتعدحتىالايحائىالجانبلمراعاة

وا"الجو"قصيدةعليهننهلقانيمكنماعنددـمثلا

،القصيرةانقصةمنتقترببحيث"العامالانطباع"

قصيدتهفيهذايتجلى،بالرمزالواضحةلعنايتهوذاك

3صوريرلسمففيها،الديوانعنوانتحملالتيالاولى

اليناينقلانويريدفيهيعيشنالذيبالواقعلاحسالى"

فيينطبعكلىياثرلدينايتكونحتىالاحساسهذا

،والشعورالرايفيلنشاركهنفوسناوفيوجداننا

"الجنازةامامأوقوفا"قصيدتهفيايضاذلكنلحظ

وا،االملكقتلالذيالرجلمرثية"قصيدةفيوكذلك

الشاءريوحىاقصائداهذهفغي،"المنافيفيال!فر"

فيها،التركيزبعنصريهتمالهذالمثعلىيساعدهبفكرته

فني.مبرربدوناخرىقصائدفيويطيليطنببينما

استخدامهوهيعندالشاعرنلحظ!اخرىميزةهناك

حلريقةوهذه؟القصصيةالروحاوالقصصيللشصكل

الايحاءمنها(!هدف،الجديد(لعربيالثمعرفيشائعة

ةاخرىه،منوالمباش!ىةالمملةللأخالةوتجنبجهةمن

وهي،انقصيدةفياعالدراكياصصمننوعاحداثاو

:اثرتكماالجديدالشعرسادتالتيالصم!،تمن

(1قةالحقصسنابلال:رزاقيقصائدفيواضحوهذا

المفهومهذاومن،"السندبادعودة"و11قراءات"و

هـناسيبهوأساايحاءاتهبمحنتلفبالرمزالاهتمامياتي

دينية،اوتاريخية-خصي،تاوالسطورثاوادبيةىورة

عنتبحثانصورتان":قحيدتهفيمثلاهذايبدو

:يقولحين"امحفار

سف!نةغرالمياءفيترسلم)1

اثنصن.سوىيحمللمالخشبيالمركبهذانوحيا

.،(وقومعش-عاشقة

يفسرلالانهالفنيةةالنا!سنجديدرمزوهذا

ايحاءدفيفقدالشاعرطرفعنمتعمدةبصورةومبانترة
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11ةالغربه.الحب،الوخن11؟ضيدتهفيكماودلالته

:عكذاوخنهباسميصهـخحين

أحبها،)!

احبهادائماابقىولسوف

".جزائر...حبهافيوغارقا

"الدمقصيدةمنتقاطعالقصيدق4فيولكت

فينف!راونتخيليتركناوانماأ)رمزيشرحلامثلا

وفى؟الحرية،اللغة؟ا)وطنهيهلةالحبيبة

نفسهالشيءيفعلاكثر"احبكاكي"الاخرىقصيدته

عنهنبحثبحقيتركنايفىردـوانملولاالرمزيشرحفلا

فيالففبالجمالقيمةمنبصأعفنعناالرمزفانولذا

.القصيدة

الرموزهذهمنيأتياحياناالغموضانوالواقع

ولكنهاتتعدى.والايحاءالتلميحالىتهدفاليئالخأحة

بسبباواللغةبسببربماابهامالتصبحالمفكومهذا

بسبباوالشاعرذحمنفيبعدتثجلمادفكرذان

الحقيقةتفي،الملاحظةوهذهتال!ياغةاضطراب

عندنا.الجديدالشعرقحسائدمنكثيرعلىتنطبق

استخدامهرزاقيشعرفيالتجديدالوانومن

قصائدفيالرسالةوشكلالمرقمةوالاجزاءللفقرات

الىاغنية""الصفردرجةفيالحب":منهامتعددة

،"السندبادعودة"."الزراعيةالثورفمنمستفيد

ممنوءةرباعية"و"قراءات"ةأ(الجنازةامام"المشي

."التداول

يبقىانيحاولالفقراتهذهوجودمعوالشاعر

،العامالخطتتابعبحيثللقصيدةالعضويةالوحدةعلى

القصائد،بعضفيتتكرركثيرةافكاراهناكانعلى

الفنيبناوهاحيثمنالقصيدةيضعفالتكراروهذا

راجعهذاانويبدو..المضموزعلىحتىويؤثربل

الشاعرحاجةوالىجهةمنللعثاعراللغويالقاموسالى

.اخرىجهةمنالحياهتجاربمنللمزيد

رباعية"مثلواحدةقصيدةفيننظراناردناولو

اكثرذكرهايردالتيالكلماتلوجدنا"التداولممنوعة

الغرباء-البكاء-الهجرة-الرحيل-هيالحزنمرةمن

ينطبقالامرهذاو،ينةالمدالاسفار--لشهداءا-المنفى-

دلالتهلذلكيكونوربما،الاخرىقصائدهمنكثيرعلى

نفسهالوقتفيانهإلا،الشاعرلدىوالفكريةالنفسية

.اللغويقاموسهبضيقنشعريجعلنا

هامةلنقطةالتعرضدوناللغةعنالحديثنتركولا

غيراستخدامااحيانااللغةيستخدمالشاعرانهي

عاميةةاومتداولةمبتذلةالمفرداتتكونحينملائم

علىمقحمابهنشعرالذيالملحونبالشعريستشهداو

حتىولاالفنيةالناحيةمنجديدالهايخيفولاالقصيدة

الفكرية.
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ا)وافعيالال!ملوباستخدامالىاحيانايميلانه-لى

روعايشةولكنالتعبير،فيالبساطةوتعئيلهاقحيدةافي

كانتربما،العاديالناسكلاماستخدام؟عنيلاالواف!

معينةفكرةالشاعرالايحملعدما4سليمهذدـالخاصة

فيقولهمثلمعنىبلاجاءتاذاامامعيناحداولااو

."السوداءالعيونخلفالرحيل"

براازركرىمعوتفماب)1

القرية.سمرلياليعنحكايا

"،بلاديشاياوقهوةعن

:"مستفيدالىاغنية))فيقولهمثلاو

".امىهيمنتعرفاحقلاالىيوماجئتاذا"

شحنةتحمللاعاديةوكلماتتعابيرمنذالمثوغير

الجديد.اثمرفيفعر-لوبالا!وهذا/معينةانفعالجة

مثلا.الصبورعندحلاحعندالضقادولاحظه

بمعانتوحىعبارأتاحيانايسشخدمالت،عرانعلى

منالتوليدالىيعمدحينو!زراتبساختثارغمعميقة

((الجنازهامامالوقوف":قحسيدتهفيقولهمثل

غيابالحضورانأراهن!ا

الغيابفيحاضرةوانك

احضهرافيوغائبة

حضوركدومانسجلغيابكلواتناح

غيابك"دومانسجلحخ!وركلواثت،ء

مثلالادبيةوالصورةالمعنىتكثيفعلىيدلوهذا

قوله:

قلبىيرتميالعثبريدةالخيلحوافربيناماه"

الحوافراحدفيالمزروعوجثكيلملم

مندمي"تبقىمااحمل-اليك-الرياحمتنامتطي

"قراءات"قصيدةفي!ذدـالحورةجاءتفقد

المتمردالعربيالشاعر"الث!نفرى"عنالحديثلدى

الاجتماعية.العدالةالىوالداعيالجورعلىا)ثائر

الشاعرادواتكافةتتبعنااننالوالوقفبناويطول

ولذلكاليناوتجاربهآرائهلنقلوظفهاالتيووسائله

المناسبة.هذهفيالقدربهذانكتفي

ديوانصاحب"حمدياحمد"انثانياعرالثاما

نفسهالاتجاهفييسيرذبهرتكمافهو"انفجارات1\

هذاالاولديوانهكانوان.وفكراومضمونااسلوبا

يجمعلالانهالفنيةلتجربتهاوافيةاالصووةيعطينالا

منالحجمصغيرفهوكتبمماقليلةقصائدالافيه

نلح!التيللشاعرالاخيرغالمرحلةعنيعبرولا/جهة

واضحا.تطورافيها

لاحظناهاالتيالمحاورفاخ؟كرتانسبقوكما



هيالمحاورلرزافي"ال!صفردرجةفيالحبلاانديوفي

ديوانه.فيحمديفياوش،لخلا)هاتحركأصانفسئها

حمديماعرال!ضفاناوحلنيةابالقخسايايتعلقفيمااما

المنبعفهو.الاشتراكيالثوريالفكرعلىدثيرايلح

المضامين،وتنوعتةسوعاتالمواخحلفتوانوالمصب

هووالوطناحريةاعناووالثورةالحبعنفالحديث

الذيالانسان:العادح.،المطحونالانسانعنحديث

الارفر.!وقمكانعن41يبحث

الشاعر.يشغلمااكثرهوالفلاحالانسطتانعلى

فيكماالانشغالهذايظهرالقح!يدةعنوانفيفحتى

تعاطفافيهاونلمست!الفلاحالىقصائد)قصيدته

افلاحاعنالحديثفانوبالطبعةالفلاحمعواضحا

المقابلفانهناومن.اريفاعنحديثالحقيقةفيهو

نقاءمنفيهمامع.الريفمعوالشاعرالمدينةهو

والريفي،الريفابناء!نرزافيمثلحمديلان.وصفاء

طلائهاومناهلهلونفاقزيفهامنتالمدينةمنينفرعادة

الشعراءمنكثيرلدىهذانجدبل،ا؟!ذبالمزيف

نالهمواتيح.ريفياصلمنانحدرواالذينالعرب

يصطدمونوحين،الاسبابمنلسببالمدينةالىينتقلوا

علقتالتيذكريلتهبمالىيعودون،واهلهابالمدينة

ويبقى،الريففيعاشوهاالتيالفترةاثناءبمخيلاتهم

ويتشبثوناليهيحنونووجدانهماذهانهمفيماثلاهذا

عواملالذكرياتهذهتثيرقدو،بأهلهويثىيدونبه

شعرائناةنفوسفيالزراعيةالثورةتثيرهامثلماكثيرة

:حمديقولفيهذاتلمس

صغيرافلاحاكان"

يدريكان

وكانكالطفليكبرانه

شاعرفردوسحقله

يتنفس

الصبمنسمة

"ئسناالمدغازبلا

بالاقطاععادةالشاعرذهنفيالريفويرتبط

الشاعرفيثور/الفلاحالريفيالانسانيسمتغلالذي

يأكلالذيالمالكالاقطاعيفيهاجمالوضعهذاعلىالفلاح

)تحولاتالشاعر:قصيدةفيهذانلحط،الفلاحينعرق

الاقطاعيالذيوجهفييصرخانه،(الحقلخريطةفي

وتحققالزراعيةالثورةاجتاحتهعندمااسنانهتتك!س

:الفلاحاملوتحقق،العدل

الاقطاعىسقط"

اعدلدما..العدل

(،الظلمسقط

لانالمقامثائرةالقصبدةبدايةفيالنغمةكانتواذا

الخطابلان،هادئةتكوناخرهافيفانهاتهذايناسىب

فيكونبتربتهاوامتزجاكماعرأحبهاالتيللارشموجه

:ا)ودودالانساناعماقمنيصدرنقياالحب*لممذا

الاعماقمن"

اليكشدتنا

الايمانحوارة

أرضييا

الاعماقمن

"الاعماقمن

،المعذببالانساناهتمامهوباالفلاحوالاححتمام

واخرموقفبيننفصلانالصعبمنفانههناومن

يتحدثفهوالفلاحعنتحدثفاذا،عرانشلقصائدفي

الاجتماعبىبسببالظلممنيعائيالذيالمطحونالفقيرعن

الشاعرقحيدةف!نحسهماذلك؟قاسيةماديةخروف

العأمالخطفيتسبرفهية"لوركاصليبعلىفقير"

الفقيرعنالدفاعانه.اتجادـالشاعرفيهيسيرالذي

البيئاتمنبيئةايةفيانانااواكنلمواكانسواء

فانالمهمالنفسمعالحديثيكونحينوحتى؟الاخرى

علىواحدةوالنتيجةالدائرةهذهفييجولالشاعران

:حالايه

الفراغفيعينايوحدقت)ء

الضياعتصارع

خاوفالجيب

ضاعقدوالضدى

الوششومخلب

الامعأءفييصرخ

"عمياءكقطة

قصيدةفيانه،للفقراءالشاعرانحيازيزكدومما

واذاط(الفقراءأحاديثلعنوانهافيبذلك!هـحاخرى

الغصوصمنشيءفيهاانفعالاتيصوربدايتهافيكان

والتفاؤلالانتصارعنيعبرنهايتهافيفانه/والسخط

النهاروطلىع)!

الوردفانبجس

الاطياروغنت

الشارعفيالاطفالوركض

"الامطارزخةتحت

يتسعانيمكنكانالقصيدةهـصمونفانهذاومع

الشاعرولكن.تصويراواجملتفصيلااكثركثيرةلاشياء

البافي،يكملالقارىءويتركالخفيفة،تاللمحالىيعمد

ذلكتيتطلبالذىالوقففيمتوتراالايقاعفيكون

فيهايهاجمالخي"انفجارات)أ:قصيدتهفينجدمثلما

بالطبعوهوءوالمناديالقيمبكليتاجرونالذيناولحك

الخاصة،مصالحهاسوىتهمهالاالمجتمعمنفئةيعني

أشعاردفييجدونالذيناكادحينادليلالشاعرويكون

معا:وسلوىمخرجا

المساكينجموع"
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انخيا-ئبفي.نغضب

اغنبأتي"فيوتحلم

وضوحايكونمااكثرالفقراءلالتصواقيرهتصولعلو

احلام!ميجسدانه.(ارماحوااسفقراءا)قصيدتهفي

وينبعثنفوسهمفييخطرا!ذيوالهاجسوامالهم

أعماقهم:من

الفقراءونحن"

قرفبط

المحروقلظماباقلوبنا

اشتهاقيعصرها

"والنياءالخيراتامحالم

يقفمنوهناكةالاحلامهذهتت*!قكيفو)كن

حقيقةليصبحاواقعواالحلمبينويحولويراقبهادونها

المشروعة:تطلعاتهمتحدد

بوءكلنحلما)
قح!4الف

لكنماتسار

اسفارحياتناأحبتي

الضبلبعوالمعبر

والدمار

"انتظلرفينقضيها

تحققلاالامالهذءانلحلبعبايدرلثوالشاعر

يتأكدلكىوانمل،الخيالفيتصورهااوذكرهابمجرد

حتىمستمردائمنضالمنبدلاالواقعفيوجودها

حقيقة:الحلميصبح

الرماحفلنرشق"

اخوتييا

"الرماحفلنرشحق

منيستمدهاالتيتجاربهيعينالشاعرانومع

التيغيراًحرىقصائدفيانهومع،الحياةومنالواقع

ايضافانهكلهذلكمع،كثيرةقضاياعلىيلحذكرناها

هـصشعرهفييصدربحيث،القوميةبالقضايااهتم

القضايامعتجاوبهعنفيهيعبروافحقومىاحساس

ومستقبلهـ!ا.وواقعهااعربيةاالامةمصيرتمسالتي

الاحساسهذاعنتعبرالتيقصائدهبينمنولعل

وقد(المسرحخارجهاملت)قصيدتهةالمعايشةوعن

91آ7لكسةبعدوالهزيمةبالمرارةشعورهفيهانجد

الشعبهوهملتانالىيرمزاويشيرالعنوانفيولعله

حلتلذلكفيهايسهمفلم،ألمعركةخارجكانالذي

شيء،كلانهارعندماالشاعرمثلوالشعب،الكارثة

يجرها:باحزانهمنهماالواحدلاذ

.بحكىكان"

ضسحشيءكل
نكس!ة
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شيءيعدلمجم!

"ساة!لعمراحصاد

مرووبعدالشاعرعلىا)كثيبةالذكرىهذهوتلىح

ليحدد(الذكرياتسلة)قص-دتهفيفيمود-لىجاسع،م

فيهاثرتميترجلصورةلناويرورمم.اخرىمرةاحىزاز،

بظلهسايشعرالذيالشاعرنفسرفيأثرتك!االهزي،ة

وقلبه:وعقلهروحهعلىيضغط

وانتعامو.خى"

جهاواليحاا

م!-جى

فيبقلبالجرخزحفر

تحمرثم

اليزةتواعبا"الموتألم

الغربةنرسم

؟ثقالا"والذل

"كتيرةواشياء

ة،لهزيمهالحاداشعوراوهذاالكارثةهذهوحمع

صامدازالماالعربيالشعبصوتحىوالذيالثاعرفان

؟لعاصفة:مثلشامخارافضا

زاتماأنا"

كنتكما

قاصفة"ورعودارياحا

القصيدةنهايةهذه،يهزملمالعربيفالانسان

بالغيومملندا)واقعانرغم،نجالستقبلايمانففيهل

الانسمانالمواطنالشاعرولكن؟لثيربخيريثشرولا

فيفضحالاستارليميطالحدودويجتازءلحجبيكتثمف

.ادبرقبالغدويشيدالواقع

فيوجدانتعيشفلسطينتحضيةفانشكغيرومن

ومومنبعروبتهمومنكلوجدانفيتعيشكماالشاعر

منوكان،والوجودالكرامةفيوحقهالانسانبحرية

هـطوهذا،الموقفهذاعنالشاعريعبرانالطبيعي

بدايتهافيكانواذا،(القدسلقصيدتهعنهتفصىح

المقدسة،المدينةواوضعاملسطهنياالشعباواقعيتمألم

آخرفيفانه،والانسانالحريةاعداءالممثلينويهاجم

هذهحرمةانهاكنفسهلهتسولمنيحذرالقصيدة

:.المدينة

ولكن"

لهبانني

حذار...حذار

العربجذوةمنبقيةوفي

"-!ذار...حذاو

الشعراءمنوغيرهمارزافيمثلعرالشلانومع

الانشغالهذافانالعربيةبااقضالم،اهن!واقدالشباب



وفيي+اعمقومعايشةاكثرعنايةالىمنهميحتاجزالما

تجاربهموتتنوعمضامينهمتتسعحتى،نت!ولااكثر

ومصيرهابواقعهاالعربيةالجماهيرتوعيةفيوبسهـ!وا

الواحد.

الازسانية،ياالقف!معتجاوبحمديالثاعرانعلى

ولعلالحيةوقواهاالشعوبوبخنالىبااحريةواشاد

تغنىالذيالانسانالشاعرحكمتناظمبدوراعجابه

معحمديامحف.نعايصورهذااعل،الكادحينبمقاومة

اهداءبهيوح!ماوهذا.النبيلالانسانىالموقفهذا

التركيالشاعرهذاالى(الظهيرةفيقمر!قصيدته

شاعرنا،مقطوعةولكن،الحدودتحطىالذيالانساني

فىتجسدهالافانهاالتنالفكرةعلىتلحكانتاذا

الرائعة.المثلهذهالىيرقىواسعمضمون

ت!سد(الجبالفوقالصبح)قصيدتهانحينفي

رسالهشكلفيعنهعرتالذيالنضلليالوقفهذا

يتحدثففيها.عنوانهاتحتجاءكماةفيتناميرفيقمن

يس!حقالذيوالدمارالحربعنالفيتناميالمناضلهذا

ولكن،عليهاالاروريكيينالمستعمريناعتداء،عدوطنه

.الفيتنامفي!مارالاتانهزمالشعبيةالمقاومةبفخل

امحنهطووحريتهعنالدفاعفيتماتالهالشعبهذالان

صنالفيتناصيالمناضلهذادصانعلىالشاعرويسخر

ضدها.يعملونشعاراتيرفعونالذينالشعوباعداء

وحريتهمالخاصسلاصهمفهوالصلامعنتحصهـثوااذافهم

:الخاصوفهمهمالخاصة

السلامأين"

السعيد؟الحروالعللم

النارغيرشبىءلا

والدم

والحديد"

فانهمالمستعهرونيملثهماالتيالديةالقوةورغم

.الفيتناميونالمناضلونوينتصرينهزصونالنهايةفي

الاغلالومحطمو"

جودلواحرارا

جبا)ضافوقكالصبح

11اتجديداالص

فيالقضاياشعرائناماسهإنجاناحم!اننيوالحقيقة

الشعرتخرجاخرىجهودالىيحتاجزالماالانسانية

شعرنايبقىهذافبغير،العالميةالىالمحليةمنوالشاعر

صدودالحىيتعدىانوبينبينهتحولدائرةفييجول

.للانسانالعلمةلاشواقباليلتقي

الملاحظاتبعىالىاشيرانالافضلمزانهويبدو

وهي،حمديشعرفيالفنيبالجانبتحهلالتي

سياثفيآنفاذكرتهاالتيتقريبانفسهاالملاحظات

بينالنسبةتفاوتتوانرزافيشعر!نالحديث

الثاعرين.

المقطوعاتصنمعينةمقاطعفيملحوخلةنثريةفهكناك

اختلافهوأسلفتكماهاومنشبئ.غةالمختلالمضامبنذات

متعددةتفعيلاتاستخداماياواحدةاالقطوعةفيالبحور

(القدس):عرالشلقصيدةفي؟مامختلفةبحورمن

.""اجدرانعلىكتابة"فيأو"ثحقلتهلمثفي"او

المقخوعلت.هذهفيضعفالموسيقيالجا؟بوفي

تفاوتاواضحلثلحغلى(،اياسمينازهرة"قصيدتهفيمثلا

فالبداية،النهايةوبين،الجدايةبينالموسيقىفي

التصوريالجانبراعى،عرالمفلانوا!جةسيقىصشفيما

والخاطرالذهنتهحيرالتيالاديبةالصورباستحراث

النفسىا،يقاعجانبالىالمقامحعبنجامالإفرراسى

احرىصقاطعفيبينما،ال!ئديدالحزنعنمحبرالذي

النثرب"هذهبسببوالفنيا)نفسيالابفاعكمهـذايختفي

صخلا:قولهفيذكرؤكاا!يا

إناهل)!

احعزنايصهل!!،رب

شفتيفي

بااضرائبمثقل

البثريواللىحم

الف-!ءخذلتني

صباحا

كأضيفيفسافرت

اقدامكم"عند

،كثيرةمناسباتفيفنجدهالقسه"أسلوباما

يبداًهافهو(المسرحخارجهاملت!قصيدتهفيهذانجد

فيقصيدتهاو،يحكىكان:مثل،القصعلىيدلبفعل

التيالمقطوعاتصنغيرهمافياوأةفلاحالىقصاتد)

حركةيلحفواحياناالقصةالر"صلوبالىفيهايعمد

الابتعاداواسصورةارسمفيالثثري!3حذجلهاتس!،عد

(الاشوا!حارة)وخيدتهفيذاكنشاهدكماالرتاب"عن

عنالمكبرةالادبيةورةال!معفيااحركةاتقترنالتي

بحاورهاحبيبتهمعانةرغملروزلةباالحادالشاعرشعور

:تحاورهو

الاشواقحارذعبرت"

العينينئغزا

الحسبرأصضع

بيبتي-ياوكنت

الثعرمجدلةحثحبية

صاجفون!فييصرخ

الهوى

والتشهير"لصمتوا
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الصورذفيالغموضيكونأحياناأنهالىأث!تتدو

رغمالشاعرزجدحينفي.م!نايحاءبدونوأكن

يوقفنافانهالملموسةالاشياءعلىالمجردةال!!راسباغ

وخواطرافكارمننفسهفيماالىيرمزالذيبهباسلو

قولهمثل

غنباظليكان"

الحممتجدارفوق

المنافي"يجتاز

كص!ورمنالشاعريحدثهماالمجالهذافيويدخل

باوصافالاشياءيصفبحبثماءبلموناحساسهتلون

اعماقادراكمحاولةاوبالتاملولكنالواقعفيتصحلا

يستعيرالااوانحينخاصة،بالوحسفنسلمددالشاعر

قوله:مثلالمحسوساتمن

الا!سجببنعلى.".

المكانكان

ءاالخضراحلامي

!ةسكرات

"العيونسوىلهاليس

الى،الواقعيالاسلوبالىيعمداحياناوالشاعر

قوله:مثل،الواقعمنتقتربالتيالبسيطةالصورة

كثيرابكيتحبهاعلى"

حبهاعلى

حزينا"عمريراح

بلاعادةتصبحالقصلئدبعضفيالواقعيةانعلى

الشعرمنوتعابيرهاصورهااخذتاذاخاصةايحاء

ثلاثةيضمنهاالتي(انفجارات)قصيدتهفيكماالعامي

هذهاناظنوما،الملحونالعاميالشعرمنمقاطع

ماوهذا،الشاعرقالهماالىجديداتضيفالشواهد

حين(الميلادنخلة)قصيدتهمنمقطعفيمثلانلحظه

:يقول

عليكعينيويا...ليلى"

يكبر"كالظلحبنا

الىيميلحمديالشاعرانبالملاحظةوالجدير

الطويلةالقصيدةالىلاالمركزةالصغيرةالمقطوعةشكل

الىفيهاعمدالتيتلكفيحتى،المجموعةهذهفي

وقد،معينةارقامااوفرعيةعناوينووضعالتقسيم

امعالاالقصيدذاوالمقطوعةتكونانعلىغالباحرص

المطلوبة.الوحدةلهايحققمماواحدا

ذكرت!،انليسبقالتيالملاحظةاكررانبقي

فيالوافحةبالجراةيتمتعونالشبابالشعراءانوهي

58

يشبغىاجراةاهذهانالىاننهواكننيال!"ااستخدام

-خافظالتيوالطرقةباللغةالمختلفةبالجوانبتهتمان

ولكىتمطلوبالاجتهادلان.ضعمالهاواسسلامتهاعلى

صعينة.حدودفي

ينطلهتحينالشاعرانوهيعامةكملاحظةهناكو

وليسالرومانسيةالنظريةيتهرشعلىتغلبالذاتمن

ولكنالتجربةعنوالتعبيرالصدقدليلهوبلعيباهذا

بشيءتوحىلاتهويماتعنعبرةالنضر"هذهتكونحين

حينامااهميةذاشيئايمثللاالقصيدةمضمونيصبح

"بتجربتمتزجتجربتهفانالاخرينمعالش-،عريندهـج

مضمونامانشيةالرشهذهرغمالمضمونفيكونالانسان

.وللحياةوللتجربةللشعرعمقايضيفخصباعاما

سياحةفيشاعرينمععشناقدنكونوهكذا

معهمس،ونتحاورعالميهماالىندخلانحاولناجميلة

الدربهذاعلىفيهامشياكالتيئخطواتمعهماونقطع

والتجربةالمكابدةالىيحتابمالذيالشاقالحويل

رلسمفيتجربتهمامعيسهماحتىوالتطوروالاستمرار

عربي.جزائريلادبجديدةسووة

مملجزالرا

ة..مسهسسيرعرسسيى".سيرآ!يير

صدرحديثاإ

أإلاة!،4أ

قصص&فتشن

الموبي!مبن3محبدالمو

الآدابدارمنشورات

س!ر8..سسيهيسسى.سحهم!سسييي


